
سمفونيات

• إلى أين انتهى علم النفس في نظرته 
للمبدع ؟

ــس  ــم النف ــر عل ــة نظ ــن وجه ــداع م -الإب
ــات  ــل النتاج ــلى جع ــدرة ع ــو الق ــث ه الحدي
البشرية ، مثل السمفونيات أو حلول المشكلات 
ــة  قيم وذات  ــدّة  بالج ــم  تتس  ، ــة  الاجتماعي

للآخرين .
ــلى التفكير بخصوص شيء  ــو القدرة ع و ه
ــة ، ينجم عنها  ــة جديدة وغير مألوف ما بطريق
ــك العملية  ــكلات .أو هو تل ــول فريدة للمش حل
ــم  ــؤدي إلى نتاج شيء ما يتس ــي ت ــة الت المعرفي

بالأصالة واستحقاق الأهمية. 
ــكلات، والوعي  وهو عملية تحسس للمش
ــجام  ــف والثغرات وعدم الانس ــن الضع بمواط
ــن حلول  ــث ع ــات ، والبح ــص في المعلوم والنق
ــدة ، وإعادة  ــة فرضيات جدي ــؤ ، وصياغ والتنب
ــل  التوص ــل  أج ــن  م ــا  تعديله أو  ــا  صياغته
ــتخدام  ــدة باس ــات جدي ــول أو ارتباط إلى حل
ــل النتائج  ــرة ، ونقل أو توصي ــات المتواف المعطي

للآخرين.
ــمات استعداديه تضم الطلاقة  و الإبداع س
ــية  ــة والحساس ــة والأصال ــير والمرون في التفك
للمشكلات وإعادة تعريف المشكلة وإيضاحها 

بالتفصيلات أو الإسهاب .
وهو النتاج أو المنجز الذي يمتاز بالأصالة 
والنوعية العالية والحلول للمشكلات الجديدة 
والمعقدة،وأنه قضية حاسمة للأداء التنظيمي 

ــد  الواح ــرن  الق ــاد  اقتص في  ــاتي"  "المؤسس
والعشرين.

ــد أو صياغة عناصر  ــو إنتاج شيء جدي وه
ــالات  ــد المج ــدة في أح ــورة جدي ــودة بص موج

كالعلوم والآداب والفنون.
ــاد شيء جديد كحل  ــدرة على إيج وهو الق
ــكلة ما أو أداة جديدة أو أثر فني أو أسلوب  لمش

جديد.
ــؤدي إلى  ــي ت ــة الت ــات العقلي ــو العملي وه
ــة أو نظريات أو  ــكال فني ــول أو أفكار أو أش حل

نتاجات فريدة أو جديدة .
إن تعدد التعاريف وتنوعها ، يعزى إلى أنه لا 
توجد نظرية واحدة في تفسير الإبداع . وستظل 
الإشكالية قائمة إلى أن يصار إلى تحديد مفهوم 
الإبداع بدقة ووضوح .. حيث لم تقدّم أية نظرية 
ــا أن اليقين  ــاملا للإبداع .وبم ــيرا كاملا وش تفس
ــية بأن  ــد لدى الناس والأنظمة السياس قد تولّ
ــتقبل الدولة مرهون بما لديها من موهوبين  مس
ــتدعي التفكير بتوجّه  ــين ،فان الأمر يس ومبدع

جديد وعملي لتحقيق هذا المستقبل.
نشاط إنساني

ــر  ــس ينظ النف ــم  ــازال عل ــل م • ه
للمبدع كحالة استثنائية من الناحية 
ــن  لايمك ــث  ..بحي ــيكولوجية  الس
ــا  ــود مقوماته ــن دون وج ــا م صنعه

النفسية ؟

ــاني محكوم  ــاط إنس   - نرى أن الإبداع نش
ــل الدماغ ،    ــة المنجزة من قب ــات العقلي بالعملي

وأنه يحدث بتوافر ثلاثة شروط أساسية : 
ــث تكوينه الحياتي  ــان من حي أولها الإنس
ــوع وكم  ــو ن ــي ه ــر الثان ــي).. والأم ( البايلوج
ــان والأمر  ــرض لها الإنس ــات التي يتع التنبيه
ــزة  ــص الممي ــول الخصائ ــور ح ــث تتمح الثال

للإنتاج الإبداعي للإنسان.
ــان هو المسؤول        والجهاز العصبي للإنس
ــن عملية الإبداع ، وعملية الإبداع هي  المادي ع
ــي، والناس يولدون  ــن وظائف الجهاز العصب م
ــة من حيث  ــة متماثل ــزودون بأجهزة عصبي م
ــوّي التكوين  طبيعتها التكوينية، وأي طفل س
يحمل الأساس المادي لأن يكون مبدعا ..حيث 
ــور الوظيفي لخلايا  أن الجهاز العصبي والتط
ــتعدادا  ــاط معين ،يطور بالتبعية اس المخ في نش
ــاط الذي ينشغل به  ــلجيا للإبداع في النش فس

الفرد.
ــك  يمتل ــان  إنس ــو  ه ــدع  المب إذن 

خصائص نفسية ودماغية متميزة؟
ــم التنبيهات  ــا بنوع وك ــر مرتبط حتم الأم
ــد بالتنبيه أية  ــرد وأقص ــا الف ــي يتعرض له الت
ــل دماغ  ــل معلومة وتص ــالة تحم ــارة أو رس إش

الإنسان عبر أجهزته الحسية . 
ــل فيها  ــا يق ــيرة بتنبيهاته ــات الفق فالبيئ
ــدودة ،  ــالات مح ــدوا فبمج ــون، وان وج المبدع
ــة بتنبيهاتها صالحة  فيما تكون البيئات الثري
ــالات  ــثر وبمج ــون أك ــا مبدع ــر فيه لأن يظه

متنوعة.
ــلى ذلك  ــي ع ــل العلم   والدلي
ــات  البيئ ــن  م ــرة  الهج في  ــن  كم
ــة  الأوربي ــات  البيئ إلى  ــة  العربي
ــي هجرةعشرات  ــة أعن والأمريكي

الآلاف من العقول المبدعة.
تفكير تباعدي

ــة بين  ــاك علاق ــل هن وه
ــة الاجتماعية ونمو  البيئ

الشخصية الإبداعية؟
ــة  ــئة الأسري ــاليب التنش أس
ــأن حيث  ــا دور بارز في هذا الش له
توجد علاقة بين أساليب التنشئة 
ــل  الطف ــخصية  ش و  ــة  الأسري
ــه ،  ــتوى دافعيت ــه ،ومس واهتمام
وعمليات عقلية لها صلة بالإبداع 
و الإسناد الدافعي للطفل من قبل 
الأبوين ، وتشجيعه على الممارسة 
ــتطلاع تؤثر  ــتقلة وحب الاس المس
ايجابيا في تكوين دافع التحصيل 
ــم الوالدي  ــا أن التحك ــه .. كم لدي
ــف  المجح ــل  والتدخ ــتبد  المس
ــلى كفّ  ــل ع ــاء يعم ــور الأبن في أم
ــم فلا تجد  ــير المنطلق لديه التفك
ــا  متنفس ــة  الابتكاري ــدرات  الق

طبيعيا لها للظهور والتطور.
ــر  تقدي ذوو  ــخاص  الأش و 
إلى  ــرون  ينظ ــالي  الع ــذات  ال
ــلى  ع ــن  قادري ــم  كونه ــهم  أنفس
ــن  ــاة م ــات الحي ــة صعوب مواجه
ــلى  ــاد ع ــة إلى الاعتم دون الحاج
ــم  ــن ، ودافعيته ــاعدة الآخري مس
ــدراسي والإنجاز  إلى التحصيل ال
ــذوي تقدير الذات  أقوى مقارنة ب

المنخفض .
ــين  الفنان أن   ــد  ن ــك  ولذل
ــئوا في أسرّ لها  المبدعين ولدوا ونش
ــن وتحترم  ــف إيجابي من الف موق

ميولهم واهتماماتهم . 
و الممارسة الديمقراطية التي 
يتبعها الآباء مع أبنائهم ومنحهم 

ــل المهمة في نمو  ــدّ من العوام ــة التعبير تع حري
ــخصياتهم وتحقيق ذواتهم وتنمية الخيال  ش

والقدرات الإبداعية.
ــة بين  ــة إيجابي ــاك علاق ــد أن هن ــد وج وق
ــذي يعتمده الوالدان  ــلوب الديمقراطي ال الأس
ــم ،  ــدى أبنائه ــي ل ــير الإبداع ــتوى التفك ومس
ــلوب التسلطي الذي  وعلاقة عكسية بين الأس
ــير الإبداعي  ــتوى التفك يعتمده الوالدان ومس

لدى أبنائهم .
ــتويات  و الأطفال الموهوبون  يمتلكون مس
ــدي                                                         التباع ــير  التفك ــن  م ــبيا  نس ــة  عالي
( divergent thinking )، ويتصفون بالطلاقة 
ــة " انتقال من نوع  ــكار كثيرة " والمرون " خلق أف
إلى آخر من الأفكار" وهذه لا ينتبه لها لتحتضن 
ــة  ــن الأسر في البيئ ــاص م ــوع خ ــو إلا في ن وتنم

العربية.
•   هذا يعني أن الأسرة  هي الأساس في 

خلق الروح الإبداعية ؟
ــة بنمو  ــئة الأسرية علاق ــاليب التنش  لأس
ــة وتطورها . وان الطفل الذي  القدرات الإبداعي
ــتعمل  ــش في جو أسرّي ينعم بالدفء ويس يعي
ــليمة نفسيا  ــئة س ــاليب تنش معه الوالدان أس
ــجيع على  ــتقلال والتش ــه الحرية والاس تمنح
ــكار دونما خوف  ــه وطرح الأف ــاف ما حول اكتش
ــخرية  وتعرضّه لتنبيهات متنوعة  من نقد أو س
ــية الأسرّية تعمل على   ، فأن هذه الأجواء النفس
ــات العقلية المفضية إلى الإبداع (  تنمية العملي
ــكلات ، الدافعية ،  ــتطلاع ، حل المش ــل : الاس مث
ــبة ، ...) وبه يتوافر  مواقف فيها تحديات مناس
ــية لأن يكون  للطفل واحد من الشروط الأساس

مبدعا في المستقبل .
إخفاقات عربية

ــي في  ــع العرب ــر للواق ــف تنظ • وكي
تنشئة العقول المبدعة؟

ــج  ــة والمناه ــية للمدرس ــة الأساس - المهم
ــاه الإبداع، ولا  ــلوك باتج التربوية تحريك الس
يحدث هذا التحريك ما لم تكن التنبيهات التي 
ــلمها الطالب من المدرسة متنوعة وتحمل  يتس
ــاز العصبي للطالب  ــات تحدث في الجه معلوم

نشاطا فاعلا .
ــة  المدرس في  ــول  والخم ــود  الرك ــود  ويس
ــة تنبيهات  ــتلام الطلب ــن اس ــة ناجم ع العربي

مكررة أو خالية من المعنى.
ــة هي  ــا أن الوظيفة الجوهرية للمدرس كم
تعميق وتكوين الاستعدادات المبدعة للطالب.

ــة العربية لا تعمل على تحريض     و المدرس
النشاط الإبداعي لدى الطالب  .

ــتوى  ــتطيع رفع مس ــم بأن المعلم يس ونعل
ــلوك لدى التلاميذ بإعداد مواقف   تحريك الس
ــتثارة دافعيتهم ، وأن يصبح  فيها تحديات لاس
ــتقصاء العالم  ــة  ينطلق منها لاس ــدة أمين قاع
ــة العربية ناقل  ــم في المدرس ــط به ..والمعل المحي

معلومات ويخشى التحديات.
ــم  بالتعلي ــام  الاهتم أن  ــك  ذل إلى  ــف  أض
ــتعدادات  ــلى تكوين الاس ــي ينصب ع الجامع
ــام تدريجيا بأبحاث فعلية  لأجل البحث والقي
ــاطات الجماعية ، من خلال  . والاهتمام بالنش
ــد على تبادل  ــث العلمي التي تعتم فريق البح
الآراء والأفكار في حلّ المشكلات .و%40 من عينة 
ــشروا أبحاثا وهم  ــين كانوا ن ــخاص المبدع الأش
ــالات تخصصهم..وبحوث تخرج  ــة في مج طلب
ــب تتداول  ــات العربية أداء واج ــة الجامع طلب
ــلّة. بمرحلة المراهقة تبدأ الاستعدادات  ككرة س

والاهتمامات بالظهور والتمايز،
ــجيع الطالب على اختصاص   وينبغي  تش

معين على وفق ما يظهره من ميل لذلك .
والغالب في المدرسة العربية جذب الانتباه 
ــا يعيق ظهور  ــاوية مم ــكل المواد بصورة متس ل

الاستعداد والإبداع في مجال معين.
ــف أهم العوائق  • وكيف يمكن تصني
ــة صانعة  ــول دون توفر بيئ ــي تح الت
ــخصية المبدعة في الوطن العربي  للش

؟
ــدارس في البلدان  ــة على الم ــة الغالب  -الصف
ــاص ،افتقارها  ــكل خ ــة بش ــة ، والعراقي العربي
الكثير من مقومات الإبداع سواء في مناهجها أو 
طرائق تدريسها أو في أجوائها وأنظمتها العامة 
ــا  ــلبيات أنظمتن ــيئات أو س ــة أن س ، إلى درج

التربوية انعكست على شخصيات طلبتنا.
ــت من  ــة جعل ــة العربي ــة التربوي و الأنظم
ــاء  ــة وأولي ــام الطلب ــور اهتم ــات مح الامتحان
أمورهم وحتى المدرسة . ونظام بهذه المواصفات 
لا نتوقع منه أن يخرّج مبدعين بالنسب المئوية 
ــكل  ــق هذا النظام تش ــة  وف ــة ..و المدرس المقبول

عائقا في نمو الإبداع وتطويره .
ــير التاريخية   ومن خلال الاطلاع على السّ
ــة أو تعرضوا  ــاهير تذكر بأنهم  تركوا المدرس لمش
ــا التربوية ما  ــل متكرر فيها ، لأن مناهجه لفش
كانت مصاغة بشكل تتضمن تحديات مناسبة 
لقدراتهم: دارون ،اديسن ،بيكاسو ،عالم النفس 
أدلر ،جان جاك روسو،اميل زولا ،وطه حسين.

ــم في  الأنظمة  ــبق أن التعلي  أضف إلى ماس
ــة إلى الجامعة ،  ــة من الابتدائي التربوية العربي

ــرة الذي ينتج  ــو الذاك ــوم على التلقين وحش يق
ــو كانت  ــور كما ل ــذ بالأم ــلا يأخ ــضرورة عق بال
ــد .  ــر ناق ــا بفك ــاور معه ــلمات دون أن يتح مس
ــي عقولا  ــوي العرب ــام الترب ــاغ النظ ــذا ص وبه
عودها على أن(تستقبل) لا على أن ( تحاور) .
ــرار في  ــذّي الق ــن إدراك متخ ــب ع و يغي
ــي،أن البلدان التي تعمل أنظمتها  العالم العرب
ــع العلم وازدهاره قد تصبح  التربوية على تصني

هي قائدة العالم في الألفية الثالثة .
ــم العربي أن ما ينفق على  والكارثة في العال
ــا ينفق في  ــل جدا بالقياس لم ــم رقم ضئي التعلي
ــز الروسي  ــب المرك ــلحة مثلا.(بحس شراء الأس
ــلحة  ــت مبيعات الأس ــلحة، بلغ لمبيعات الأس
ــي 123 مليار  ــة إلى دول الخليج العرب الأمريكي
ــا لم ينفق ربع هذا المبلغ على التعليم  دولار ،فيم
ــة  ــة التربوي ــالي للأنظم ــع الم ــأن الوض ــا ب علم
ــدول العربية  ــن ال ــيرا م ــل كث ــة  أفض الخليجي

الأخرى.
ــام الإبداع في أنظمتنا  وأصعب المعوقات أم
التربوية ، هي أننا لا نعمد إلى تحديث مناهجنا 
ــم ( يفصلنا عن  ــة التي يتطور بها العل بالسرع

التقدم في عدد من العلوم أكثر من ربع قرن  .
تحرير العقول

ــي  الغرب ــم  العال ــتطاع  ــف اس وكي  •

ــة المتمثلة في  ــب على هذه المعضل التغل
صناعة العقول المبدعة أو تحريرها؟

ــرا لهذا الأمر  ــد تنبه علماء الغرب مبك -  لق
وصاغوا النظريات التي حررت العقول المبدعة 
ــار  ــومة " الثورة الهادفة " أش ففي مقالته الموس
ــذ  ــدأت من ــدة ب ــات المتح ــس إلى أن الولاي تورن
ــتينيات في القرن الماضي بثورة خفية  مطلع الس
في أهداف وطرائق التربية بتوظيفها نحو الحل 
الإبداعي للمشكلات ، والتعبير الإبداعي أيضا 
. وصار الاهتمام بالإبداع والمبدعين من أولويات 

الدول المتقدمة .
ــراد  ــي إلى أن الأف ــد توينب ــير أرنول  و يش
ــية في المجتمع .  ــادر الأساس ــين هم المص المبدع
ــراءة التاريخ في مجالات  ــف إلى قوله أن ق ونضي
ــوم  والعل ــة  الاجتماعي ــم  والنظ ــة  السياس
ــتنتج بأن  ــا نس ــون.. تجعلن ــة  والفن التطبيقي
ــار  ــم ومس ــيرون العال ــن يغ ــم الذي ــين ه المبدع
التاريخ أيضا ، بل وحتى تغيير الأنموذج الذي 
ــياء والطبيعة  ــر من خلاله إلى الكون والأش ننظ
البشرية ، وقس على ذلك مثلا غاليلو وانشتاين 

وفرويد .
ــة  ــورد الى " أن صياغ ــير جيلف ــا يش   كم
ــتقبلنا يقومان  طريقتنا في الحياة وضمان مس
ــا الإبداعية  ــا القومية وقدراتن ــم مواردن على أه

على وجه الخصوص ".
ــداع لا  ــون إن الإب ــد اندرس ــول هارول  ويق
ــهد  تكمن أهميته فقط في كونه عملية إنتاج تش
ــة عالية ، بل  ــة ولادة جوهرة ذات قيم كل لحظ
تتعداها إلى أن الإبداع صار ضرورة من ضرورات 

الحياة . 
ــوق  ــون إلى أن الاقتصاد وس  و ينبّه روبنس
العمل في القرن الواحد والعشرين يمر بتغيرات 
ــبه  ــا " ثورة هادئة " تش ــوق التصور تحدثه تف
ــيما  ــورة الصناعية بحجمها وتأثيرها ، لاس الث

الإنجازات الإبداعية في مجال التكنولوجيا.
 كما ترعى الدول المتقدمة الإبداع والمبدعين  
من مرحلة الدراسة الابتدائية ، فيما دول العالم 
الثالث منشغلة بأمورها السياسية وخلافاتها 
العقائدية وصراعات الأخوة الأعداء وأمراضها 
ــاد  ــية ، وفي مقدمها الفس الاجتماعية والمؤسس
ــد  ــيما في العراق الذي صار ثاني أفس المالي لاس

دولة  عربية ورابعها في  العالم !.
ــل الإبداع في  ــتهدف قت  و أخطر قضية تس
ــيوية(العراق) بتعرضّه   ــة آس ــة عربي ــم دول أه
ــبوقة في  ــير مس ــرة غ ــام 1991 إلى ظاه ــن ع م
ــول والكفاءات،التي  العالم تتمثل بهجرة العق
ــقوط النظام في 2003. ــت أعدادها بعد س ارتفع
ــتهداف المباشر للأطباء  ــاوية الاس وزادها مأس
ــاء  والعلم ــات  الجامع ــاتذة  وأس ــة  والصيادل

والأكاديميين. 
ــط لإخلاء العراق  ــدو وكأن الأمر مخط  و يب
من المبدعين، أذ اغتيل ثلاثين عراقيا  في العشرة 
أيام الأخيرة من آذار/مارس 2011بمدينة بغداد 
ــلحة كاتمة للصوت بينهم  وحدها! أغلبها بأس

أطباء وأساتذة ومهندسون.
ــي  ــاس العلم ــو الأس ــداع أذن ه • الإب
ــف  ــة وتخل ــعوب الغربي ــور الش في تط

الواقع العربي ؟
-   الأفراد المبدعون هم الذين يغيرون العالم 
ومسار التاريخ .وأن النظام التربوي والجامعي 
ــاس لتخريج  ــدر الأس ــو المص ــكل خاص ه بش
ــة  العربي ــة  التربوي ــة  الأنظم ــين.وأن  المبدع
اعتمدت التلقين والحشو المعلوماتي وصاغت 
ــكك. ــتقبل لا تحاور أو تش عبر قرون عقولا تس
ــاق المالي على التعليم والبحث العلمي  وأن الإنف
ــية  ــح بأنظمة سياس ــا أطي ــحيح جدا .وكم ش
يقودها حكّام صاروا خارج العصر،فأنه ينبغي 
ــق  ــج وطرائ ــح بمناه ــة تطي ــورة تربوي ــام ث قي

تدريس صارت هي الأخرى خارج الزمن.   

معوقات الإبداع العربي

• وكيف يمكن أن تعاد صياغة الواقع 
التعليمي والثقافي والسياسي العربي 
ــن  ــد م ــل جدي ــروج جي ــل خ ــا يكف بم

المبدعين؟ 
ــألة موهبة  ــض أن الإبداع مس ــن البع -   يظ
ــاس دون غيرهم في تركيبة  ــرزق بها نفر من الن ي
عقلية تأتي على نحو فريد ، أو عبر جينات تمّن 
بها الوراثة عليهم . ويظن بعض آخر أن الإبداع 
يحصل عن طريق التربية والتعليم . والواقع أن 
ــان . ذلك أن الإبداع قضية  كلا النظرتين ناقصت
ــة  ــة واقتصادي ــة وثقافي ــية واجتماعي سياس

ونفسية ودينية أيضا . 
ــف قرن،  ــا يزال،من نص ــي م ــم العرب العال
ــتنزفت موارد  ــات اس ــروب واضطراب ــدان ح مي
ــية  ــم عنها  أزمات نفس ــة، نج ــة هائل اقتصادي
ــور  الأم في  ــري  فك ــغال  وانش ــة  واجتماعي
ــول  ــتثمار العق ــاب اس ــلى حس ــية ع السياس
ــانية  ــة في الإبداع بميادين العلوم الإنس الوطني

والابتكار بميادين العلوم التطبيقية .
ــلاث  ــف ، في ث ــلا أودى العن ــراق مث وفي الع
ــتاذا  ــاة 185 أس ــنوات(2004 – 2006) ، بحي س
ــا ، و73 طبيبا و140 من الملاكات الطبية  جامعي
ــل والخطف  ــاولات القت ــن مح ــات م ــدا المئ ، ع
لآخرين من الطاقات العلمية المبدعة ، اضطرت 
ــة  ــرة ( متابع ــم إلى الهج ــبر منه ــم الأك القس
ــارت  ــان ، 2006 ) .فيما أش صحيفة ، لغاية نيس
ــل 500  ــكو(2010) إلى مقت ــاءت اليونس احص
ــخصية أكاديمية وعلمية وهجرة ثلاثة آلاف  ش
عالم وباحث وأستاذ جامعي خارج العراق بعد 

.2003
ــياسي  ــداع يزدهر إذا عمل النظام الس الإب
للدولة على توفير متطلبات نموه غير المشروطة 
بتوظيف المنجز الإبداعي لخدمة ذلك النظام ، 
إذا كان تقديمه يتعارض مع رغبة المبدع ، أو كان 
المبدع مضطرا إلى تقديمه لسدّ حاجة ، أو دفعا 

لشر متوقع قد يصيبه من النظام السياسي . 
ــدان العربية  ــية في البل ــة السياس والأنظم
ــا ما توظف المنجز  ــتقرار، وغالب لا تتمتع بالاس
الإبداعي لخدمتها. ولهذا تعدّ البلدان العربية 
أكبر مصدّر للعقول المهاجرة ( أكبر مصدّر لأهم 

ثروتين : البشرية والنفطية ! )
ــية العربية  و ما لم تعتمد الأنظمة السياس
ــلى تطبيقه فعلا  ــة وتعمل ع ــدأ الديمقراطي مب
ــى العائق الأول  ــع ، فأنها تبق ــلى صعيد الواق ع

للإبداع . 
ــلامية لا  ــة والإس ــا العربي ــا أن ثقافتن كم
ــلى أن الخلق  ــداع  : توكيد تراثنا ع ــجع الإب تش
ــده ، وأن  ــاص الخالق وح ــن اختص ــداع م والإب
ــة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وأن الدنيا  كل محدث
ــن اليوم ،  ــن م ــة ، والأمس أحس ــة وجيف ملعون
ــيرّ لا  ــان مس ــف من التخلف ، والإنس والتفلس

مخيرّ ، والمرأة ناقصة عقل ودين.
ــات الإبداع في  ــرز معوق ــي أب •   وماه

المجتمعات العربية ؟
ــاع  ــل للإتب ــن والمي ــئ للدي ــم الخاط - الفه
ومقاومة الابتداع والقيود المفروضة على حرية 
ــة وجعل الفرد  ــير وإهمال المواهب الفردي التعب
ــري وقراءة  ــود الفك ــع والجم ــة المجتم في خدم

السلف من دون تطوير أو إبداع .
 وهذا كطله يعود الرواسب السلبية للثقافة 
العربية المعيقة للإبداع والتي من أبرز مظاهرها  
التشبث بالماضي والتغني بأمجاده والانصراف 

عن النظر  في القضايا الراهنة والمستقبلية. 
ــشء للتعايش مع مفاهيم  وكذا توجيه الن
ــرة  ــن المغام ــاد ع ــد والابتع ــال والتقلي الامتث

والاكتشاف والتجريب .
ــال على جمود  ــس بطبيعة الح ــذا انعك وه
ــة  مواجه في  ــة  العربي ــات  والتشريع ــم  النظ
ــة على  ــم القائم ــارعة   في العال ــيرات المتس التغ
ــا  ــة هن ــادرة ..   والخلاص ــز والمب ــداع والتمي الإب
ــة بمعوقات الإبداع  ــدان العربية متخم أن  البل
أو  ــع  المجتم أو  الأسرة  ــد  ــلى صعي ــواء ع س  ،
ــات التربوية أو الأنظمة السياسية ، أو  المؤسس
ــا يحتاج إلى وقت  ــه . وأن أمر تذليله الفرد نفس
طويل .  غير أن رياح التغيير قد بدأت وإن كانت 
ــة !،وان المنطقة  ــد بدأت بزوبع ــاه منها ق في اتج
ــش الآن مرحلة انعدام  ــة والإقليمية تعي العربي

اليقين!.  

رئيس الجمعية النفسية 
العراقية  البروفيسور/

قاسم حسين صالح
 لـ»ب«:

¶ العقول التي ينتجها التعليم في الأنظمة التربوية العربية  تأخذ بالأمور كما لو كانت مسلمات ..لا تستقبل ولا تحاور أو تشكك!

الأنظمة السياسية في البلدان العربية لا تتمتع بالاستقرار، وغالبا ما توظف المنجز الإبداعي لخدمتها

الفهم الخاطئ للدين والميل للاتباع ومقاومة الإبداع والقيود الفهم الخاطئ للدين والميل للاتباع ومقاومة الإبداع والقيود 
المفروضة على حرية التعبير أهم معوقات الإبداع العربيالمفروضة على حرية التعبير أهم معوقات الإبداع العربي

كتب ALTHAWRAH13الثــــورة albydani2003@gmail.comللتواصل: 

 نظر الكثير من الباحثين العرب من زوايا مختلفة للأزمة العربية

ــباب هذا ــة والتعليم في محاولة للخروج برؤية عن أس  في الثقاف

ــدى قرون ــل القائمة على م ــرب في ذي ــل الع ــاق الذي جع  الإخف

 طويلة وفي سياق متصل ولكن من زاوية أكثر عمقاً واقتراباً من

ــم حسين صالح ــرية يحاول الدكتور قاس  خصائص النفس البش

ــية العراقية والباحث المعروف الذي رفد  رئيس الجمعية النفس

ــذا الحوار ــب  يحاول من خلال ه ــرات الكت ــة العربية بعش  المكتب

ــا الإبداع ــير من قضاي ــدم رؤيته للكث ــورة" أن يق ــة "الث  لصحيف

.والثقافة والتعليم في المجتمع العربي

● قاسم حسين صالح  حاوره/صالح البيضاني
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